
هار التعاطف مع المسلمين ؟ ظ ة إ همي 110508 - ما مدى أ

ال السؤ

هار التعاطف مع المسلمين ؟ ظ ة إ ما مدى أهمي

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ام الساعة . ي لى ق تمعات إ رد والمج ي الحكمة ، ومصلحة للف اية ف ريعاته غ اءت أحكامه وتش ج دين الإسلام ، ف تم الله تعالى الرسالات ب خ

قوي تلك العلاقة ، ة ت ن ي حة ب ريعات واض اءت التش ج هم مع بعض ، ف عض ن ب ن المسلمي ي ة ب ريعة المطهرة : العلاق ه الش اءت ب رز ما ج ب ومن أ

وب التواد هم مع بعض : وج عض ن ب ن المسلمي ي وية العلاقات ب ق ي ت ة ف ي ان ريعات الرب سدها ويدنسها ، ومن تلك التش م كل ما يف وتحرِّ

هم . ن ي والتراحم والتعاطف ب

يطي – رحمه الله - : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

ادى ن تمع ، وأن يُ راد المج ف ن أ ي ها هي التي تربط ب ن د أ ق عت ب أن يُ طة التي يج لى أن الراب رآن للتي هي أقوم : هديه إ " ومن هدي الق

تمع ميع المج طة ج وة تلك الراب ق ر ب تمع ، حتى يصي راد المج ف ن أ ي ي يربط ب ه هو الذ ما هي دين الإسلام ؛ لأن ن يرها : إ ها دون غ اط ب ب الارت ب

السهر والحمى . سد ب ر الج و تداعى له سائ ه عض تكى من ا اش ذ سد واحد ، إ ه ج ن الإسلامي كأ

ل ن مث ي صلى الله عليه وسلم : ) إ ب نَّ ي الحديث عن ال اء ف لك بساقك ، كما ج معصمك ، ورِج يك : كربط يدك ب أخ ط الإسلام لك ب ربْ ف

لك السهر والحمى ( ، ولذ سد ب ر الج و تداعى له سائ ه عض تكى من ا اش ذ سد الواحد إ ل الج هم وتوادهم كمث ي تراحمهم وتعاطف ن ف ي من المؤ

لاَ وله تعالى : ) وَ سه ، كق ف ا المسلم كن عل أخ طة الإسلام تج هاً على أن راب ي ب ن رادة الأخ ؛ ت س وإ ف يم إطلاق الن رآن العظ ي الق ر ف يكث

ات من ون والمؤ من نَّ المؤ  وهُ ظَ مُ تُ عْ مِ ذْ سَ إِ كم ، وقوله : ) لولا  وان خ ون إ رج آية ، أي : لا تخ رة/84 ، ال ق مْ ( الب ارِكُ يَ ن دِ مْ مِّ كُ سَ فُ أَنْ نَ  و جُ رِ خْ تُ

كم ، وان خ آية ، أي : إ /11 ، ال رات مْ ( الحج كُ سَ فُ أَن وا  لمز لاَ ت سرين ، وقوله : ) وَ ف كم ، على أصح الت وان خ إ ور/ 12 ، أي : ب راً ( الن يْ خَ مْ  هِ سِ فُ أَنْ  بِ

آيات ، لك من ال ر ذ ي لى غ ه ، إ ي آية ، أي : لا يأكل أحدكم مال أخ رة/ 188 ، ال ق مْ ( الب كُ نَ يْ مْ بَ الَكُ وَ أكلوا أَمْ لاَ ت سرين ، وقوله : ) وَ ف على أصح الت

تهى . سه ( " ان ف يه ما يحب لن من أحدكم حتى يحب لأخ ه قال : ) لا يؤ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ي الصحيح عن ت ف ب لك ث ولذ

ان " ) 3 / 130 ، 131 ( . ي واء الب " أض

اً: ي ان ث

ها : ى ، من تَّ د ش وائ هار ف ا الإظ هم ، ولهذ ان راحهم وأحز ف ي أ اركتهم ف ن ، ومش لك التعاطف مع المسلمي هار ذ ظ مكان إ ة ب من الأهمي

ب . ر من كمال الإيمان الواج ب لك يعت 1. أن ذ

اري ) خ ا ( رواه الب ضً  عْ هُ بَ ضُ  عْ دُّ بَ  شُ نِ يَ ا يَ نْ بُ  الْ نِ كَ  مِ ؤْ مُ نُ لِلْ  مِ ؤْ لَّمَ : ) الْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن ى رض وسَ أَبِي مُ نْ  عَ

467 ( ومسلم ) 2585 ( .

مْ . هِ دِ ضُ ا عَ تَ مْ وَ هِ فِ  اطُ عَ تَ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ مِ الْمُ احُ رَ اب تَ وله : بَ ق ووي ب ه الن وب علي وب
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ووي – رحمه الله - : قال الن

ي توادهم وتراحمهم ( ن ف ي من ل المؤ ثَ ر ) مَ ي الحديث الآخ اً ( ، وف عض ه ب عض دُّ ب  ان يش ي ن من كالب من للمؤ " قوله صلى الله عليه وسلم ) المؤ

ي د ، ف ة ، والتعاض هم على التراحم ، والملاطف هم على بعض ، وحث عض ن ب يم حقوق المسلمي ي تعظ ه الأحاديث صريحة ف ره : هذ لى آخ إ

هام . لى الأف ي إ ريب المعان ق ال لت رب الأمث يه وض ب واز التش يه ج م ، ولا مكروه ، وف ث ر إ ي غ

ه قولهم " تداعت الحيطان " أي : لك ، ومن ي ذ اركة ف لى المش اً إ عض ه ب عض سد ( أي : دعا ب ر الج قوله صلى الله عليه وسلم ) تداعى لها سائ

تهى . تساقطت ، أو قربت من التساقط " ان

رح مسلم " ) 16 / 139 ، 140 ( . " ش

مْ هِ فِ  اطُ عَ تَ مْ وَ هِ مِ احُ رَ تَ مْ وَ هِ ادِّ وَ ي تَ نَ فِ ي نِ مِ ؤْ لُ الْمُ ثَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ هما قَ ي الله عن رٍ رض ي شِ نِ بَ  نِ بْ ا مَ عْ نُّ  نْ ال وعَ

اري ) 5665 ( ومسلم ) 2586 ( . خ ى ( رواه الب مَّ الْحُ رِ وَ هَ السَّ دِ بِ سَ جَ رُ الْ ائِ ى لَهُ سَ اعَ دَ وٌ تَ ضْ هُ عُ نْ ى مِ كَ تَ ا اشْ ذَ إِ دِ  سَ جَ لُ الْ ثَ مَ

اوي – رحمه الله - : قال المن

ء ي اً لحلاوة الإيمان ، لا لش عض هم ب عض التراحم : أن يرحم ب المراد ب رق لطيف ، ف ها ف ن ي اها : ب اوت معن ف ن ت ة وإ لاث مرة : الث ي ج ب ن أ " قال اب

تهى . اً " ان عض هم ب عض ة ب عان التعاطف : إ هادي ، وب ة كالت الب للمحب التواد : التواصل الج ر ، وب آخ

دير " ) 5 / 656 ( . يض الق " ف

رِ ( . هَ السَّ ى وَ مَّ الْحُ بِ دِ  سَ جَ رُ الْ ائِ ى لَهُ سَ اعَ دَ هُ تَ سُ أْ ى رَ كَ تَ دٍ إِنْ اشْ احِ لٍ وَ جُ  رَ نُونَ كَ  مِ ؤْ د مسلم - : ) الْمُ ي رواية – عن وف

لُّهُ ( .  ى كُ كَ تَ هُ اشْ سُ أْ ى رَ كَ تَ إِنْ اشْ لُّهُ وَ  ى كُ كَ تَ هُ اشْ نُ  يْ ى عَ كَ تَ دٍ إِنْ اشْ احِ لٍ وَ جُ  رَ ونَ كَ لِمُ سْ ي رواية : ) الْمُ وف

ة – رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ن : ي من ن المؤ ي ي ب ا الاتحاد الذ هذ هم ! ف لك : لم يكن من ن لم يكن كذ هم ، ومَ ه ما يسوؤ ن ، ويسوؤ ي من رُّ المؤ س ه ما يُ رُّ س من يُ ا كان المؤ " ولهذ

لك : ب ذ عَ الله ورسوله ، وشُ ي الإيمان ب هما ، واتحادهما ف ق ل ، هو تواف ه ب ي ر ، ولا حلت ف ات الآخ ها ذ ن عي ات أحدهما هي ب ليس هو أن ذ

تهى . ه الله ورسوله " ان ة ما يحب ة الله ورسوله ، ومحب ل محب مث

تاوى " ) 2 / 373 ، 274 ( . موع الف " مج

ا ي هذ ي صلى الله عليه وسلم ف ب يك من الن ب ا التش اري " : " وهذ خ رح صحيح الب اري ش تح الب ي " ف لي ف ب ب الحن ن رج ظ اب وقال الحاف

حه م أوض القول ، ث هاً ب ي ب لك تش ان : كان ذ ي ن الب اً ب عض هم ب عض ن ب ي من د المؤ ه ش بَّ  ه لما ش ن إ اً؛ ف ث دة ، لم يكن عب ائ الحديث : كان لمصلحة ، وف

هوراً . اً وظ ان ي داد ب وله ، ويز ق ه لهم ب رب ي ض ال الذ لك المث ذ أكد ب ت ي بعض ؛ لي ها ف عض عه ب بَّك أصاب  ش عل ، ف الف ب

لى أصل ع إ هي ترج ع اليدين متعددة : ف كما أن أصاب ي بعض ، ف ها ف عض ع ب يك الأصاب ب هم كتش ن ي ن ب ي من د المؤ يكه : أن تعاض ب هم من تش ويف

لى آدم ونوح ، سب إ وة الن معهم أخ لى أصل واحد ، وتج عون إ هم يرج اصهم : ف خ ن تعددت أش ون وإ من لك المؤ كذ ل واحد ، ف جُ واحد ، ور

تهى . وة الإيمان .." ان وأخ

ة ي ة ، أو الاستعمار ، من عصب اهلي دت من رواسب الج ج ز التي وُ الة الحواج ز ن - إ هار التعاطف مع المسلمي ظ د إ وائ ها - أي : من ف 2. ومن

نس . ة ، أو لون ، أو ج للغ

از – رحمه الله - : ن ب يز ب د العز يخ عب قال الش

ما هي ن ر , وإ خ ي والف غ ع أهله من الب اً يمن اً سماويّ ن ة ليست دي ر ; لأن القومي خ ي والف غ لى الب ة تدعو إ لى القومي ا أن الدعوة إ يض " ولا ريب أ
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يها أمل أ ت لوم , ف يرها المظ المة ، وغ ن كانت هي الظ ء , وإ ي ش الها ب ها ، والتعصب لها على من ن ر ب خ ة ، تحمل أهلها على الف اهلي كرة ج ف

ه الحق . هر لك وج لك يظ ارئ ذ الق

ة ي كم عصب هب عن ن الله قد أذ ه قال : ) إ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب يره عن الن ي وغ لك : ما رواه الترمذ ي ذ ومن النصوص الواردة ف

لا مي إ ي على عج ل لعرب ض لق من تراب ، ولا ف و آدم ، وآدم خ ن اس ب قي ، الن ر ش اج قي أو ف من ت ما هو مؤ ن اء ، إ آب ال رها ب خ ة وف اهلي الج

دَ نْ مْ عِ كُ مَ رَ أَكْ نَّ   وا إِ فُ  ارَ عَ ائِلَ لِتَ بَ  قَ ا وَ بً و عُ مْ شُ اكُ نَ لْ عَ جَ  ى وَ ثَ أُنْ  رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ اكُ نَ لَقْ خَ نَّا   إِ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا  ق قوله تعالى ) يَ ا الحديث يواف قوى ( ، وهذ الت ب

ده هو عل أكرمهم عن م , وج ر والتعاظ اخ ف ل للتعارف ، لا للت ائ ب اً وق عوب اس ش عل الن ه ج ن آية الكريمة أ ه ال هذ ه ب حان ح سب مْ ( ، أوض اكُ قَ أَتْ اللَّهِ 

الأسلاف ، والأحساب , والإسلام ر ب اخ ف ر ، والت كب ة : الت اهلي ة الج لى سن د إ ى ، ويرش ا المعن كور على هذ ا يدل الحديث المذ اهم , وهكذ ق ت أ

سداً واحداً ي آدم , ج ن اس ب ن ر أج ي الله , وأن يكون المسلمون الصادقون من سائ قوى ، والتحاب ف ع ، والت لى التواض لك , يدعو إ لاف ذ خ ب

تهى . عض " ان هم لب عض لم ب أ اً , وي عض هم ب عض د ب اءً واحداً ، يش ن , وب

از " ) 1 / 290 ، 291 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت " ف

ايةً . ن ، رعايةً ، وعن ة والمساكي ز جَ ة والع ف عَ ام على الض ي ها : الق 3. ومن

اء ، عرف لهم آب ة عن الكسب ، ومن لا يُ ز ن ، والعج تامى ، والمساكي لك : تولِّي الي مة " ) 20 / 348 ( : " ومن ذ ة الدائ ن اوى اللج ت ي " ف وف

ه ، أو ت ي رب لة سوء ت ائ غ ة أن تصاب الأمة ب ي ش ائس ، ولا مهمل ؛ خ تمع ب ي المج ليهم ؛ حتى لا يكون ف تهم ، والإحسان إ ي رب ام عليهم ، وت ي الق ب

تهى . هماله " ان ه ، وإ تمع علي ه من قسوة المج تمرده ، لما أحس ب

المال ، ومن ه ب ت عان تصب ، أو إ الم المغ د الظ الاً معه ض ت ستطاع ، ق ما يُ ه ب ت عان ي كل مكان ، وإ ن ف لوم من المسلمي ها : نصرة المظ 5. ومن

ييد . أ يت والت ب ث صر والت الن ز عن دعاء لهم ب لن يعج لك ، ف ز عن ذ عج

كيف ها , ف ن نصرت رق من المسلمي ب على أهل المش مٍ : لوج ي ض رب ب ي المغ ة مسلمة ف ت امرأ ب ه لو أصي ن د قرر العلماء رحمهم الله : أ " ولق

هم ، ولا وان خ لا يتحرك لهم إ ن ف رة من المسلمي ي ات الكث المئ ع ب لك يق ير حق , كل ذ غ الات ب ق ، والاعت لم ، والعدوان ريد ، والظ تل ، والتش والق

تهى . لك ! ... " ان اء الله من ذ لا ما ش هم ، إ ينصرون

از " ) 2 / 163 - 165 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت " ف

هم . هم ب ها : قطع طمع أعدائ 6. ومن

عتدى لاً أن يُ ض ر على مسلم ، ف اج الم ف هم واحد ، وسرورهم واحد : لما اعتدى ظ ن ن يد واحدة ، حز ار أن المسلمي لو علم الأعداء من الكف ف

اله . د رج رَّ هب أمواله ، ويش ن ه ، وتُ اح أعراض نسائ ب لدٍ مسلم ، تست على ب

ين امن ب وب التض اهرة على وج اها : تدل دلالة ظ ي معن اء ف ه الأحاديث وما ج هذ از – رحمه الله - : " ف ن ب يز ب د العز يخ عب قال الش

هم ، امن تض هم ب ن سد الواحد : ما يدل على أ اء الواحد , والج ن الب يههم ب ب ي تش ر , وف ي ن , والتراحم والتعاطف , والتعاون على كل خ المسلمي

تهى . ر عدوهم " ان هم , ويسلمون من ش م صف تظ تمع كلمتهم , وين هم ، وتراحمهم : تج وتعاون

از " ) 2 / 200 ، 201 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت ف

اً: الث ث

يق العملي للتعاطف والتراحم : ي التطب لة ف هم أروع الأمث ي الله عن ة رض رب الصحاب قد ض

ارِىِّ ، صَ أَنْ عِ ال ي بِ رَّ نِ ال  دِ بْ عْ نَ سَ يْ بَ هُ وَ نَ يْ يُّ صلى الله عليه وسلم بَ ب نَّ ى ال آخَ فَ فٍ ،   وْ نُ عَ  نِ بْ  مَ حْ دُ الرَّ بْ مَ عَ دِ الَ : ) قَ ه قَ ي الله عن أَنَسٍ رض نْ  1. عَ
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اري ) 3937 ( . خ قِ ( رواه الب و لَى السُّ ي عَ لَّنِ الِكَ ، دُ مَ لِكَ وَ ي أَهْ كَ اللَّهُ لَكَ فِ ارَ نِ : بَ  مَ حْ دُ الرَّ بْ الَ عَ قَ الَهُ ، فَ مَ لَهُ وَ هُ أَهْ فَ اصِ نَ هِ أَنْ يُ لَيْ ضَ عَ رَ عَ فَ

ن عوف ، د الرحمن ب هد اليد من عب ج ي الاكتساب ب ة ف ب س والرغ ف ة الن ع أم عز ي ن الرب ار من سعد ب ب : الكرم والإيث يهما أعج دري أ ولا ن

هم . ي الله عن رض

لَا لٍ وَ لِي ي قَ اةً فِ اسَ وَ نَ مُ سَ مْ أَحْ هِ لَيْ ا عَ نَ مْ دِ مٍ قَ وْ لَ قَ ثْ ا مِ نَ أَيْ  ا رَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ نَ : يَ و رُ اجِ هَ الَ الْمُ الَ : قَ اً - قَ يض ه – أ ي الله عن أَنَسٍ رض نْ  2. عَ

مْ ، هِ لَيْ مْ عَ تُ يْ نَ  أَثْ ا  الَ : ) لَا ، مَ لِّهِ ، قَ رِ كُ جْ الْأَ بِ وا  بُ  هَ ذْ ا أَنْ يَ نَ  بْ سِ دْ حَ ى لَقَ تَّ إِ ، حَ  نَ  هْ مَ ي الْ ا فِ ونَ كُ رَ أَشْ ةَ ، وَ ونَ ئُ  مَ ا الْ نَ وْ فَ دْ كَ رٍ ، لَقَ ي ثِ ي كَ لًا فِ ذْ نَ بَ  سَ أَحْ

كاة ي " مش ي رحمه الله ف ان يخ الألب رقم )2487( ، وصححه الش ي ب رقم )12662( ، والترمذ مْ ( رواه أحمد ب لَّ لَهُ جَ  زَّ وَ  مْ اللَّهَ عَ تُ وْ عَ دَ وَ

يح " )2/185( . المصاب

ال رقم )98668( . واب السؤ ر ج ظ دة ان ائ وللف

والله أعلم
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